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 الخطبة الأولى
 (والسنة الكتاب ضوء في الأبناء تجاه المسؤولية)       أما بعد:

--------------------------------- 

ا يُو  إن بين ما يمُنُّ الله به على عباده من نعمٍ، وبين ما يُوجبُه عليهم إزاءَها من
ً
ا وثيق

ً
جبُ مسؤولية، رِباط

 بها، و 
َ
، ويُثيبُ عليه أحسنَ الثواب، ويُفيضُ به الثناء -سبحانه  -أداءَها على الوجه الذي يرضاهُ العناية

 به النعماء.
ُ
 ويُسبِغ

ه، ولذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم 
ُ
سنِد إليهم حفظ

ُ
 لما تحت أيديهم، وما أ

ً
فين رُعاة

َّ
كل
ُ
لوا و كلَّ الم ِ

حُم 

 في استِدامة النعمة به، واستيفاء الفضل فيه، 
َ
غ به الغاية

ُ
ه، والقيامَ عليه بما يُصلِحُه، ويبل

َ
أمانت

 واستِبقاء الحمد عليه.

ولٌ عَنْ رَعِيَّ ": فقال صلوات الله وسلامُه عليه
ُ
مَامُ رَاعٍ وَمَسْئ ِ

ْ
تِهِ الْ ولٌ عَنْ رَعِيَّ

ُ
مْ مَسْئ

ُ
ك
ُّ
ل
ُ
مْ رَاعٍ وَك

ُ
ك
ُّ
ل
ُ
هِ تِ ك

 عَ 
ٌ
ة
َ
ول

ُ
وْجِهَا وَمَسْئ  فِي بَيْتِ زَ

ٌ
 رَاعِيَة

ُ
ة
َ
رْأ
َ ْ
تِهِ وَالم ولٌ عَنْ رَعِيَّ

ُ
هْلِهِ وَهُوَ مَسْئ

َ
جُلُ رَاعٍ فِي أ ادِمُ وَالرَّ

َ
خ
ْ
هَا وَال ِِ

 نْ رَعِيَّ

الَ وَالرَّ 
َ
دْ ق

َ
 ق

ْ
ن
َ
 أ
ُ
الَ وَحَسِبْت

َ
تِهِ ق ولٌ عَنْ رَعِيَّ

ُ
دِهِ وَمَسْئ ِ

ولٌ عَنْ رَاعٍ فِي مَالِ سَي 
ُ
بِيهِ وَمَسْئ

َ
جُلُ رَاعٍ فِي مَالِ أ

تِهِ  ولٌ عَنْ رَعِيَّ
ُ
مْ رَاعٍ وَمَسْئ

ُ
ك
ُّ
ل
ُ
تِهِ وَك  بن د الله؛ أخرجه البخاري ومسلم في "صحيحيهما" من حديث عب"رَعِيَّ

 .رض ي الله عنهما -عمر 

، وأعظمها
ً
ها منزلة ِ

 
ا كثيرة، فإن من أجل

ً
 ضروبًا وألوان

ُ
ا  ولئن كانت الأمانات

ً
كران

ُ
مقامًا: أمانة الأولاد ذ

 
ُ
 الأكباد، وزينة

ُ
ذات

َ
 النفوس، وفل

ُ
عم؛ إذ هم ثِمارُ القلوب، ورياحين ِ

 
 به من أطهر الن

َ
ا، فإن النعمة

ً
وإناث

 الحياة الدنيا وبهجِها.

 الله أودعَها آباءَهم 
ُ
اتهم، وأمهولا نعيمَ للقلوب بمثلِ صلاحِهم، ولا شقاءَ لها بمثلِ فسادهم، وهم أمانة

رهم من خيانِها وإضاعِها بسوء القيام ع
َّ
هم إياها، وحذ

َ
ليها، أو ترك الوفاء بها، فقال عزَّ واستحفظ

 )": وجل
َ
مُون

َ
عْل

َ
مْ ت

ُ
نت
َ
مْ وَأ

ُ
اتِك

َ
مَان

َ
وا أ

ُ
ون

ُ
خ
َ
سُولَ وَت  وَالرَّ

َ وا اللََّّ
ُ
ون

ُ
خ
َ
 ت

َ
وا لا

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
هَا ال يُّ

َ
مَا 72يَا أ

َّ
ن
َ
مُوا أ

َ
( وَاعْل

مْ 
َ
جْرٌ عَظِيمٌ أ

َ
هُ أ

َ
 عِند

َ نَّ اللََّّ
َ
 وَأ

ٌ
ة
َ
ن
ْ
مْ فِت

ُ
دُك

َ
وْلا

َ
مْ وَأ

ُ
ك
ُ
 [.72، 72]الأنفال:  "وَال

لكموها الله، وأولادُكم التي وهبَها الله : ل الْمام ابن جريرٍ رحمه اللهومعناه كما قا كم التي خوَّ
ُ
"أنما أموال

موها يختبِركم ويبتلِيَكم؛ 
ُ
لينظرَ كيف أنتم عامِلون من أداء حق الله عليكم لكم اختبارٌ وبلاءٌ، أعطاك

 ."فيها، والانِهاء إلى أمره ونهيِه فيها

م في أموالكم وأولادكم التي 
ُ
واعلموا أن الله عنده خيرٌ وثوابٌ عظيمٌ على طاعتِكم إياه حين أمرَكم ونهاك

وا به الأ 
ُ
فكم فيها؛ تنال

َّ
 ادِكم". اهـ.جرَ الجزيلَ من ثوابه في معاختبرَكم بها في الدنيا، وأطيعُوا الله فيما كل

، ِ
ِ ألوانِ البر 

ِهما بكل 
ين ببر 

َ
 إلى الوالد

َ
 عزَّ من قائل: وقال  وكما أوجبَ الله الْحسان

َ
 وَلا

َ "وَاعْبُدُوا اللََّّ

سَاكِينِ 
َ ْ
امَى وَالم

َ
يَت

ْ
رْبَى وَال

ُ
ق
ْ
ا وَبِذِي ال

ً
يْنِ إِحْسَان

َ
وَالِد

ْ
ا وَبِال

ً
يْئ

َ
وا بِهِ ش

ُ
رِك

ْ
ش

ُ
جَارِ ا ت

ْ
رْبَى وَال

ُ
ق
ْ
جَارِ ذِي ال

ْ
بِ وَال

ُ
جُن

ْ
ل

 
ُ
خ

َ
 ف

ً
الا

َ
ت
ْ
 مُخ

َ
ان

َ
 يُحِبُّ مَنْ ك

َ
 لا

َ مْ إِنَّ اللََّّ
ُ
ك
ُ
يْمَان

َ
 أ
ْ
ت

َ
ك
َ
بِيلِ وَمَا مَل بِ وَابْنِ السَّ

ْ
جَن

ْ
احِبِ بِال  (63)النساء:  .ورًا" وَالصَّ

ِه، فلا فكذلك أمرَ سبحانه 
 بإعانة ولده على بر 

َ
ه من أمره الوالِد

ُ
ه من الطاعة ما لا يُطيق، ولا يُرهِق

ُ
ف ِ
 
يُكل

عُسرًا، ولا يكون من أولئك الذين لا يعرِفون من الحقوق إلا ما كان لهم، ولا يأبَهون لما لغيرهم عليهم 

يل 
َّ
 في الك

َ
منها؛ فإن هذا من التطفيف في المعاملة، حرِيٌّ بالمؤمن أن يجتنِبَه كما يجتنِب التطفيف

 والوزن.
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 عليهم، 
َ
ا، والعطف

ً
كورًا وإناث

ُ
: الرحمة بالأولاد ذ ِ

ليعة من أسباب الْعانة على البر 
َّ
ألا وإن في الط

 الحسنة، 
َ
سوة

ُ
يًا بهذا النبي الكريم الرؤوف الرحيم، الذي جعل الله لنا فيه الأ ِ

 بهم؛ تأس 
َ
ف

ُّ
والتطل

 الصالحة.
َ
دوة

ُ
 والق

لُ فقد أبصرَه الأقرعُ ب ِ
بًا: إن لي عشرة من الولد،الحسنَ رض ي الله عنه ن حابِس يومًا يُقب  ِ

 ، فقال مُتعج 

 واحدًا منهم. فقال صلى الله عليه وسلم
ُ
لت  يُرْحَمْ ": ما قبَّ

َ
 يَرْحَمْ لا

َ
هُ مَنْ لا

َّ
مْلِ "وفي لفظٍ آخر: " إِن

َ
وَأ
َ
كَ أ

َ
كُ ل

 
َ
حْمَة بِكَ الرَّ

ْ
ل
َ
ُ مِنْ ق  اللََّّ

َ
زَع

َ
 ن
ْ
ن
َ
 "صحيحيهما".؛ أخرجه الشيخان في "أ

ت عيناه صلوات الله وسلامُه عليهولما م
َ
ه ذرف

ُ
 "، وقال: ات إبراهيمُ ابن

َ
 وَلا

ُ
بَ يَحْزَن

ْ
ل
َ
ق
ْ
دْمَعُ وَال

َ
 ت
َ
عَيْن

ْ
 إِنَّ ال

ا بِفِرَاقِكَ يَا 
َّ
ا وَإِن

َ
ن ى رَبُّ

َ
 مَا يَرْض 

َّ
ولُ إِلا

ُ
ق
َ
 إِبْرَاهِيمُ ن

َ
ون

ُ
حْزُون

َ َ
 ؛ أخرجه البخاري في "صحيحه"."لَ

ٍ رض ي الله عنهما وكان يأخذ
هُمَّ "، ويقول: أسامة بن زيد والحسن بن علي 

َّ
هُمَا الل حِبُّ

ُ
ي أ ِ

 
إِن
َ
هُمَا ف حِبَّ

َ
؛ أخرجه "أ

رْحَمُهُمَا"البخاري في "صحيحه".وفي لفظٍ له: 
َ
ي أ ِ

 
إِن
َ
هُمَّ ارْحَمْهُمَا ف

َّ
 ."الل

ِ أيضًا ومن أسباب
ة.المعونةِ على البر   بينهم في العطيَّ

ُ
ساواة

ُ
عاملة، والم

ُ
 : العدلُ بين الأولاد في الم

 هذا فحين جاء بشيرُ بن سعدٍ 
ُ
عمان، فقال: إني نحلت

ُّ
ه  -الأنصاريُّ بولده الن

ُ
لي،  لامًا كانغ -أي: أعطيت

هِمْ ": فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ِ
 
ل
ُ
دِكَ ك

َ
ا بِوَل

َ
 هَذ

َ
ت

ْ
عَل

َ
ف
َ
الَ  ؟"أ

َ
 ق

َ
الَ لا

َ
وا" :ق

ُ
 وَاعْدِل

َ وا اللََّّ
ُ
ق
َّ
فِي  ات

مْ 
ُ
دِك

َ
وْلا

َ
ة."أ  . فرجع بشيرٌ فردَّ تلك العطيَّ

رق الحديث: 
ُ
ِ سَوَاءً "وفي بعض ط

بِر 
ْ
يْكَ فِي ال

َ
وا إِل

ُ
ون

ُ
 يَك

ْ
ن
َ
كَ أ يَسُرُّ

َ
ا"، قال: بلى، قال: "؟أ

ً
 إِذ

َ
لا
َ
 ."ف

ى جَوْرٍ "قال: وفي بعضها أيضًا: أنه صلى الله عليه وسلم 
َ
هَدُ عَل

ْ
ش

َ
 أ

َ
ي لا ِ

 
إِن
َ
ا ف

ً
هِدْنِي إِذ

ْ
ش

ُ
 ت

َ
لا
َ
رجه ؛ أخ"ف

 البخاري ومسلم في "صحيحيهما".

ِهم، وسدٌّ لبابِ 
ة، وعدمُ تفضيل بعضهم على بعضٍ فيها سببٌ لبر   بين الأولاد في العطيَّ

ُ
ساواة

ُ
فالم

ة لهم. ع الذي يقعُ بينهم بعد موتِ آبائِهم. وهي أيضًا بُرهانٌ على صدق الَحبَّ
ُ
ع والتقاط

ُ
 الخصومة والتناز

 بتعليمه و 
َ
ِ الولد: العناية

حُسن تربيته، بجعل عمادها وأساسها: ألا وإن من أصدقِ الشواهد على حب 

ربة عليه.
 الدلالة على الخير، والاستِمساك به، والِمران والدُّ

ضَ إليه المعصية؛ ببيان حُسن العاقبة في  ِ
 
بَ إليه سلوك سبيل الطاعة، ويُبغ ِ

ى ذلك في أن يُحب 
َّ
ويتجل

بحه في الثانية، مع كمال الحِرص على مُطا
ُ
ب وق

َ
نقل

ُ
ِ الأولى، وسوء الم

 بقة الأقوال للأفعال، والحذرِ التام 

ق الأفعالُ  ِ
صد 

ُ
ض بين البيان بالقول والبيان بالفعل؛ إذ لا ضرر أعظمُ من أن لا ت

ُ
من التعارُض والتناق

 الأقوالَ، فإن من هذا يكون الهدمُ بعد البناء، والنقضُ بعد الْبرام.

ِ للأبناء والبنات أيضًا: تعهُّ 
جالسة، بعرضِ هذا ألا وإن من أوضح دلائل الحب 

ُ
حبة والَ دهم في باب الصُّ

 "المثلِ النبوي البليغ: 
ْ
ن
َ
ا أ سْكِ إِمَّ ِ

ْ
حَامِلُ الم

َ
كِيرِ ف

ْ
افِخِ ال

َ
سْكِ وَن ِ

ْ
حَامِلِ الم

َ
وْءِ ك الِحِ وَالسَّ جَلِيسِ الصَّ

ْ
لُ ال

َ
مَث

هُ رِيحًا 
ْ
 مِن

َ
جِد

َ
 ت
ْ
ن
َ
ا أ هُ وَإِمَّ

ْ
 مِن

َ
اع

َ
بْت
َ
 ت
ْ
ن
َ
ا أ  رِيحًا يُحْذِيَكَ وَإِمَّ

َ
جِد

َ
 ت
ْ
ن
َ
ا أ  ثِيَابَكَ وَإِمَّ

َ
 يُحْرِق

ْ
ن
َ
ا أ كِيرِ إِمَّ

ْ
 ال

ُ
افِخ

َ
 وَن

ً
بَة ِ

ي 
َ
ط

 
ً
ة
َ
بِيث

َ
 ؛ أخرجه الشيخان في "صحيحيهما"."خ

بح 
ُ
مُ شأن الجليس الصالِح وقوة تأثيره على جليسِه، وجميل العاقبة في مُجالسته، وق

َ
م عِظ

َ
ومنه يُعل

ة ضرره عل ا عظيمًا في أعقاب حال الجليس السوء، وشدَّ
ً
به الذي بلغ مبلغ

َ
ى من جالسَه، وسوء مُنقل

 على 
ٌ
دت سُبُل الضلال، وقام دُعاة عت مسالِكُ الغواية، وتعدَّ  الباطل، وتنوَّ

ُ
رت ألوية

ُ
الزمن؛ حيث كث

وه فيها.
ُ
م، من أجابَهم إليها قذف

َّ
 أبواب جهن

javascript:void(window.open('/services.aspx?pageid=303&IndexItemID=6300',null,'scrollbars=yes,height=600,width=500,status=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no'))
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ح الأضرار، وأعظمُ الأخطار، يسوقو 
َ
رناء السوء أفد

ُ
ا لق

َ
ٍ غافل، من حُدثاء الأسنان، وغد

ن إليها كلَّ غِر 

 سمعَه لدعاوَى وشِعاراتٍ لا 
َ
ه، وسهُل قِيادُه، وأصاخ

ُ
ه، ولم تستحكِم تجربت

ُ
ت خبرت

َّ
ويُوقِعون فيها من قل

ف الأمة.
َ
ة، ولا من عمل سل

َّ
 بُرهان عليها من كتابٍ ولا سُن

ها فرقٌ وأحزابٌ 
ُ
طلق

ُ
ة لله  ولدعواتٍ ونداءاتٍ كاذبةٍ خاطئةٍ، ت حادَّ

ُ
ها غير الَ

ُ
وجماعاتٌ وتنظيماتٌ لا يُشغِل

 من سوء، وما تجترحُِ من إثم، وما 
ُ
ِ عن سبيلِه، وتنفيرهم منه بما تقترف

ورسوله، والكيد لدينه، والصد 

 ويحبُّ فيه -والله  -ترتكِبُ من جرائِم وفظائِع لا ينسِبُها 
َ
 اللإسلام إلا جاهلٌ به، أو عدوُّ له يبتغي الفتنة

ه.
َ
بِعُ شيطان

َّ
ي إليها ويُسرعِ، ويُطيعُ هوى نفسِه، ويت  ويُوضِع، ويمض ِ

 يده من الطاعة، ضاربًا عُرضَ الحائط بالتحذير النبوي الصارخِ 
َ
 الجماعة، ونزع

َ
نُ له مُفارقة ِ

إذ يُزي 

اعَةِ ": -عليه الصلاة والسلام  -الوارِد في قولِه 
َّ
رَجَ مِن الط

َ
  ،مَنْ خ

َ
جَمَاعَة

ْ
 ال

َ
ارَق

َ
  ،وَف

ً
ة
َ
 مِيت

َ
 مَات

َ
مَات

َ
ف

 
ً
ة ةٍ  ،جَاهِلِيَّ يَّ ِ

 رَايَةٍ عِم 
َ
حْت

َ
لَ ت

َ
ات
َ
  ،وَمَنْ ق

ٌ
ة
َ
ل
ْ
قِت

َ
تِلَ ف

ُ
ق
َ
 ف
ً
صُرُ عَصَبَة

ْ
وْ يَن

َ
ى عَصَبَةٍ أ

َ
وْ يَدْعُو إِل

َ
بُ لِعَصَبَةٍ أ

َ
ض

ْ
يَغ

هَا وَ  تِي يَضْرِبُ بَرَّ مَّ
ُ
ى أ

َ
رَجَ عَل

َ
 وَمَنْ خ

ٌ
ة يْسَ جَاهِلِيَّ

َ
ل
َ
هُ ف

َ
 يَفِي لِذِي عَهْدٍ عَهْد

َ
مِنِهَا وَلا

ْ
ى مِنْ مُؤ

َ
حَاش 

َ
 يَت

َ
اجِرَهَا وَلا

َ
ف

هُ 
ْ
 مِن

ُ
سْت

َ
ي وَل ِ

 
 ؛ أخرجه الْمام مسلم في "صحيحه"."مِن

 نبيُّ الرحمة والهُ 
َ
لما  ،دى إذ يقول لحُذيفة بن اليمان رض ي الله عنه في حديث الفتن المشهور وصدق

ه عن صفات
َ
م من أج دُعاةٍ  سأل

َّ
وه فيها، فقال عليه الصلاة والسلام على أبواب جهن

ُ
ابَهم إليها قذف

ا": جوابًا لسُؤال حُذيفة رض ي الله عنه
َ
تِن
َ
سِن

ْ
ل
َ
 بِأ

َ
مُون

َّ
ل
َ
ك
َ
ا وَيَت

َ
تِن

َ
د
ْ
وْمٌ مِنْ جِل

َ
عَمْ ق

َ
: يا رسول الله"ن

ُ
 ! فما . قلت

ني ذلك؟ قال: 
َ
 "ترى إن أدرك

َ
زَمُ جَمَاعَة

ْ
ل
َ
 وَإِمَامَهُمْ ت

َ
سْلِمِين

ُ ْ
 ولا إمامٌ، "الم

ٌ
: فإن لم تكن لهم جماعة

ُ
. قلت

 "قال: 
َ
ى ذ

َ
 عَل

َ
ت

ْ
ن
َ
 وَأ

ُ
وْت

َ ْ
كَ الم

َ
ى يُدْرِك جَرَةٍ حَتَّ

َ
صْلِ ش

َ
ى أ

َ
عَضَّ عَل

َ
 ت
ْ
ن
َ
وْ أ

َ
هَا وَل

َّ
ل
ُ
 ك

َ
فِرَق

ْ
كَ ال

ْ
زِلْ تِل

َ
اعْت

َ
 ؛"لِكَ ف

لم بن الحجاج القشيري في "صحيحيهما"، وهما أخرجه الْمامان الجليلان أبو عبد الله البخاري ومس

 أصحُّ الكتب بعد كتاب الله تعالى.

م عليه من رعايةٍ وعنايةٍ لأبنائِكم وبناتِكم؛  :فاتقوا الله عباد الله
ُ
مِنت

ُ
واعمَلوا على القيام بما ائت

رناء السوء الذين 
ُ
ها: خطرُ ق ِ

ود الأخطار عنهم، ومن أشد 
َ
ِكم، وذ

بالْحسان في تربيِهم، وإعانِهم على بر 

منون.
َ
 يُفسِدون ولا يُصلِحون، ويخونون ولا يُؤت

------------------------------------- 

ة رسولِه صلى الله عليه وسلم نفعَني الله وإياكم
َّ
 ، أقولُ قولي هذا، وأستغفر اللهبهديِ كتابه، وبسُن

ة المسلمين من كل ذنبٍ، إنه هو الغفور الرحيم.
َّ
 العظيم الجليل لي ولكم ولكاف

 

 الخطبة الثانية
 أما بعد:

------------------------------------ 

ح عند  قال بعضُ العلماء:
ُ
ح من قومٍ قد يصل

ُ
 باختلاف الأزمان والبُلدان، فما لا يصل

ُ
"إن التربية تختلف

آخرين، وما يحسُنُ في بلدٍ قد لا يحسُنُ في بلدٍ آخر، والعاقلُ من كان عنده لكل مقامٍ مقال، ولكل آنٍ 

 شأن".
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 نهم، وترك الحبل لهموليس من الرحمة ما يصنعُه بعضُ الآباء من تدليل أولادهم، ورفع المسؤولية ع

ون  على الغارِب، يفعلون ما يشاءون، وينشأون كما يُريدون، وإنهم ليُلبِسونهم الذهب والحرير، ويُعدُّ

ون لهم طلبًا، ولا يمنعونهم من ش يءٍ وإن كان فقرُهم ظاهرًا، وبُؤسُهم  لهم الفراشَ الوثير، ولا يرُدُّ

 مُشاهَدًا.

رون على فينشأون مُترَفين لا يصبِرون على م
ُ
ر، ولا يشك فون بما تيسَّ

َ
كروه، ولا يثبُتون لحادثٍ، ولا يكت

 عزائِمُهم 
ُ
ور قواهم، وتضعُف

ُ
روا كانوا بائسين مساكين. تخ

َ
وا كانوا مُسرِفين، وإن افتق

َ
نعمة، إن اغتن

ر طعامُهم.
َّ
سَخت ثيابُهم، أو تأخ

َّ
ى مُصيبة، وتضيقُ صدورهم، وتفيضُ أعيُنهم بالدمع لو ات

َ
 لأدن

ِ الكاذب، والرحمة الزائفة. وخيرُ الأمور أوساطها؛ 
 التربية السيئة، وعاقبة الحب 

ُ
وما ذاك إلا نتيجة

 فالذي لا يرحَمُ أولادَه لا يرحَمُ أحدًا بعدهم أبدًا.

مِرتم بذلك في كتاب الله؛ حيث قال الله: : فاتقوا الله عباد الله
ُ
موا على خاتم رُسل الله؛ فقد أ ِ

 
وا وسل

ُّ
وصل

سْلِي"
َ
مُوا ت ِ

 
يْهِ وَسَل

َ
وا عَل

ُّ
وا صَل

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
هَا ال يُّ

َ
ِ يَا أ

بِي 
َّ
ى الن

َ
 عَل

َ
ون

ُّ
هُ يُصَل

َ
ت
َ
ئِك

َ
 وَمَلا

َ  .[63]الأحزاب:  "مًاإِنَّ اللََّّ

لفائه الأربعة: أبي بكرٍ، وعُمر، اللهم 
ُ
م على عبدِك ورسولِك محمدٍ، وارضَ اللهم عن خ ِ

 
ِ وسل

صل 

 ، ٍ
ا معهم وعُثمان، وعلي 

َّ
وعن سائر الآلِ والصحابةِ والتابعين، ومن تبِعَهم بإحسانٍ إلى يوم الدين، وعن

ا.
َ
 بعفوِك وكرمِك وإحسانِك يا خيرَ من تجاوَز وعف

---------------------------------- 




